
بطـــــولات منســـــية في الســـــودان.. ملايين
الفقراء يكافحون من أجل الكرامة

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يعيــش الســودان تصــعيدًا وتصــعيدًا مضــادًا، أزمــة ســياسة خانقــة تســتحوذ علــى العلامــة الكاملــة في
كمله، صمود المعارضة وتزايد رقعة التأييد الجماهيري لها، والإصرار على إقامة حكم مدني المشهد بأ
ديمقراطــي حقيقي مهمــا كلــف البلاد مــن تضحيــات، يتجــاوز التوقعــات في العــالم أجمــع، ولكــن هنــاك
بطـولات منسـية، لا تراهـا أعين الكـاميرات، إذ تتفـاقم أزمـات معيشيـة ومخـاطر متعـددة كـانت تهـدد
حياة المواطنين وتجبرهم دون غيرها على التذمر والعصيان في الماضي، وما زالت، ولكنها تتوارى في

الخليفة ولا تزاحم المطالب السياسية حتى الآن.  

تزايد معدلات الفقر في السودان

منذ اندلاع الثورة وقيمة العملة في تذبذب مستمر، فالتضخم يتفشي ويؤثر على ارتفاع أسعار المواد
الغذائيـة والأدويـة، في الـوقت الـذي تنخفـض فيـه القـوة الشرائيـة بشكـل ملحـوظ بجـانب النقـص في
كثر دول العالم فقرًا رغم كثرة موارده، ويحتل المركز الـ من أصل الخبز وإمدادات الوقود لبلد من أ
كـثر مـن يـر الأمـم المتحـدة لعـام ، ولا يتوقـع لـه صـندوق النقـد الـدولي معـدل نمـو أ  في تقر

.% للعام الحاليّ.

بحسب آخر دراسة لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني نحو . مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي،
منهـم . مليـون شخـص في دارفـور، ومتوقـع أن يتزايـد هـذا العـدد بشدة بعـد دخـول البلاد موسـم
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الجفــاف في مــايو المــاضي، وســبق للــواء إبراهيــم جــابر عضو اللجنــة الاقتصاديــة في المجلــس العســكري
كد أن السودان البالغ عدد الانتقالي، الحديث عن بعض تفاصيل هذه المأساة قبل شهر من الآن، وأ
سكانه  مليون نسمة، ليس لديه إمدادات من الدقيق أو الطحين إلا ما يكفي حاجة البلاد حتى

نهاية يونيو فقط.

حوار خاص مع اللواء مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس
العسكري الانتقالي

التصريحات التي نقلها التليفزيون الرسمي عن جابر وهو يحاول طمأنة المواطنين وتنبيهم في الوقت
نفسـه لمـا هـو قـادم، قبـل احتـدام الصراع مـع قـوى المعارضـة بـالطبع، قـال فيهـا إن المجلـس اسـتطاع
تأمين الوقود لكل السودان، وتم نقله مباشرة إلى المحطات وخاصة محطات التوليد الحراري التي
عادت للعمل، ورغم ذلك تعاني معظم المناطق السكنية في العاصمة من انقطاعات شبه يومية في
الكهرباء لساعات، ويزيد الانقطاع في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بالخرطوم إلى  درجة
مئويــة، مــا جعــل المجلــس يــدرس إصــدار بطاقــات خاصــة للمــواطنين لــشراء الوقــود كوســيلة لمواجهــة

نقص السيولة الذي تعاني منه البلاد منذ شهور، لتقليل حركة النقود خا الجهاز المصرفي.

تزاحم السودانيين أمام المصارف

في بدايـة الثـورة السودانيـة، كـانت مطـالب تـوفير الخبز والسـيطرة علـى غلاء المعيشـة، حـاضرة بقـوة في
العديـد مـن المـدن السودانيـة، علـى حسـاب المطالبـة بالإصلاحـات السياسـية الحداثيـة كالدولـة المدنيـة
والديمقرطية، كما هو الحادث الآن، وكانت جل الرغبات تتخلص في ضرورة عمل حزمة إصلاحات
اقتصادية تمكن البلاد من وقف تدهور مستوى معيشة الغالبية العظمى من السكان، وهو ما رد
عليـه الرئيـس السـابق عمـر البشير بالتعهـد بـإجراء إصلاحـات حقيقيـة، للسـيطرة علـى الصدمـة الأولى



التي تعرض لها، بفعل عصيان لم يتعوده في سنوات حكمه الثلاثين.

ــا، ولم تصــل حكــومته إلى أي حلــول لتنفيــذ البشــير الــذي لم يعلــن إصلاحــات واضحة ومجدولــة زمنيً
تعهداته وحل الأزمات الطاحنة التي تسببوا فيها، إلا بالإعلان عن برنامج تشقف طارئ مقابل توفير
السلع الأساسية، في الوقت الذي تراكمت فيه الديون على السودان، من جراء عبء دين خارجي
يفـوق الــ مليـار دولار، معظمـه مسـتحقات متـأخرة، جعـل مـن الخمسـة أشهـر الماضيـة، وهـي عمـر
كثر بعد الإصرار على الصدام القاتل مع الاحتجاجات الشعبية، جحيم مستمر، وييدو أنه سيتطور أ

المجلس العسكري الحاليّ.

عثمان يوسف كبر: ستة أسباب وراء الأزمة الاقتصادية في السودان

تــدابير التقشــف الــتي اتخــذت في نهايــة  للســيطرة علــى ارتفــاع تضخــم يبلــغ %، ســاهمت
بشدة في الارتفاع الكبير بأسعار السلع الأساسية والأدوية ونقص الوقود والنقد في جميع أنحاء البلاد
كل القوة الشرائية للأسر، وأصبح الكثير من السكان غير قادرين حاليا، وهو ما انعكس بدوره على تآ
على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، في الوقت الذي يشتكى فيه المزارعون من ارتفاع تكاليف
البـذور والأسـمدة والوقـود، مـا ينـذر بكارثـة علـى مسـتوى الأمـن الغـذائي للأسر خلال الأسـابيع القليلـة

القادمة.

تناقص أوراق النقد يشكل أزمة مرعبة للسكان، خصوصًا مع تفاقم ظاهرة وقوف العملاء في طوابير
لساعات أمام البنوك وماكينات صرف النقد، سواء بسبب تعطل مطبعة الأوراق النقدية الوحيدة في
البلاد منـذ أوائـل  وحـتى الآن، الأمـر الـذي دفـع البنـك المركـزي إلى المسارعـة بطلـب أوراق نقديـة
،أم لقيام كبار العملاء بإفراغ حساباتهم من البنوك، والبحث عن استثمار آخر بالخا ،من الخا
ـــل ـــالسير وفـــق قواعـــد التموي ـــة، ب ـــوك السوداني ـــالتزام البن ـــة ب بعـــد تعقـــد الأزمـــة السياســـية، نهاي
الإسلامي التي تحظر الفائدة، ولكنها في المقابل تقيد حجم الأموال التي يمكن للحكومة أن تجمعها
محليًا من خلال أذون الخزانة والسندات التقليدية، وهي أدوات تمكن الدول المتعثرة من اللجوء إلى
صــندوق النقــد الــدولي للحصول علــى الــدعم مقابل إصلاحــات مؤلمــة للصــندوق لتصــويب الأوضــاع

المالية.

طوابير على ماكينات الصراف الآلي بسبب نقص السيولة في السودان

ما الذي يحدث الآن؟

أزمات لا حصر لها تعيشها الآن جميع الولايات السودانية، من نقص في مياه الشرب والري إلى ندرة
اســتمرار التيــار الكهربي بجميــع أحيــاء العاصــمة الخرطــوم، مــا فتــح البــاب لاحتجاجــات واســعة مــن
الأهـالي، ووصـل بهـم ضيـق الحـال إلى التنفيـس عـن غضبهـم بالاعتـداء علـى مـوظفي الكهربـاء الذين
دعـوا لإضراب عـن العمـل وأغلقوا شـا جامعـة الخرطـوم بعربـات معالجـة البلاغات للالتفـات إليهـم

وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليهم.



أما مياة الشرب، فتصاعدت أزمتها على جميع المستويات بأغلب المدن والولايات وعلى رأسهم مدينة
كوستي، كبرى محليات ولاية النيل الأبيض، التي تعيش أزمة كبرى، بسبب قطع المياة بشكل دائم،
. وبحسب تقدير الحكومة بناء على تقرير للأمانة الفنية للأمن الغذائي التابعة لها، يتعرض نحو

مليون من إجمالي أبناء السودان لأزمات كبيرة في المياة ولا يحصلون عليها بشكل ميسور.

يـــر الحكـــومي، لا تســـتطيع البلاد حاليـــا، تلبيـــة الحـــد الأدنى مـــن الاحتياجـــات الغذائيـــة أو وفقًـــا للتقر
معالجة سوء التغذية الحاد للأطفال من دون سن الخامسة، في ظل معاناة الطفل السوداني على
يـة، يتعرضـون للهـزال سـنويًا، مـدار سـنوات كثـيرة مضـت، جعلـت  ملايين طفـل لهـذه الحقبـة العمر

.“SAM“ ألف طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم  منهم ما يقرب من

ولا تقتصر مسـتويات سـوء التغذيـة المرتفعـة فقـط علـى المنـاطق المتـأثرة بـالصراع، إذ يعيـش % مـن
الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، في تسع ولايات غير متأثرة بالصراع حاليا، من الجزيرة
إلى البحـر الأحمـر وكسـالا، علاوة علـى ذلـك تتفـشى الكثـير مـن الأمـراض دائمـة الظهـور في البلاد مثـل

الحصبة والتهاب السحايا والإسهال المائي الحاد “AWD” ومؤخرًا الشيكونغونيا وحمى الضنك.

أطفال السودان في أزمة كبرى

إلى جانب ذلك، يعيش النازحون الذين يبلغ عددهم ما بين  إلى  ألف شخص، بحسب تقرير
مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة، وهــم ثمــار حكــم البشير وجرائمــه ضــد الإنسانيــة
والإبــادة الجماعيــة الــتي ارتكبهــا هــو ونظــامه ضــد المــدنيين في جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق ودارفــور
ــة الــتي ــة الســابق ذكرهــا، والأســوأ تعــرض المكــاتب الإنساني وأمــاكن أخــرى، نفــس الأزمــات الإنساني

تدعمهم للنهب وخاصة مخيم كالما للنازحين في نيالا وجنوب دارفور.

المخيمـات مساحـة إنسانيـة، هكـذا تقـول الأعـراف والاتفاقـات الدوليـة، ومـن المفـترض أن تكـون خـا



مسببات التوتر السياسي، ولكن في السودان الأمر يختلف، فالنازحون الذي تشاركوا مع غيرهم في
الهمــوم السياســية وتحدثوا أمــام الكــاميرا عــن أزمــاتهم، يتعرضــون الآن للمضايقــة والأذى، مــا يهــدد

استمرار مجال الإغاثة والمساعدات الذي ينفذ حياة ما يقرب . مليون شخص في السودان.

الخرطوم تحذر من كارثة بمخيمات لاجئي جنوب السودان

تجاهل كل هذه المشكلات والاستمرار في المطالبة بالإصلاحات السياسية، يعني أن الشعب السوداني
وصل إلى حالة كبيرة من النضج وأصبح على وعي تام بأزماته وأسبابها وكيفية الخروج منها، فكما
يــة أو كرامــة ســتمنح ــا ولا فضــة، ولا حر أن الصراخ يكــون دائمًــا علــى قــدر الألم، لا تمطــر الســماء ذهبً

بالمجان، بل تطلب هذه الفضائل دفع الثمن مقدمًا، وهو ما يحدث الآن في السودان. 
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